
محمد سي بشير

ــــون، قـــبـــل أيـــــــــام، بــعــد  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــش الـ ــدهـ ــ انـ
سماعهم خبراً عن عرض أزياء في فرنسا، 
نــهــاراً، على زيّ تقليدي  فــيــه، جــهــاراً  سطا 
ه 

ّ
أن جــزائــري، مصمّم أزيــاء فرنسي، مدّعياً 

للجميع. ويمكن،  ملك  تــراث  أي  عالمي،  زي 
مـــن نسبه  تــصــمــيــمــه،  فـــي  بــســيــط،  بتغيير 
فرنسي  ــه تصميم 

ّ
أن بل وتسجيله  لنفسه، 

 له 
ّ
ـــه، أن

ّ
خـــالـــص. والمـــصـــيـــبـــة، فـــي ذلــــك كـــل

ــنــا نحن 
ّ
 الــحــق، فيما قــام بــه، لأن

ّ
الــحــق، كــل

يلزم  بما  نقم  لم  بساطة،   
ّ

بكل الجزائريين، 
شاط هو 

ّ
 ذلك الن

ّ
راث، وأقــل

ّ
لحماية هذا الت

 شيء له صلة بذلك 
ّ

المسارعة بتسجيل كل
ــــه جـــزائـــري خــالــص، 

ّ
ـــراث غــيــر المـــــادّي أن

ّ
ــت الـ

ي، ثمّ الإقليمي والعالمي 
ّ
على المستوى المحل

لدى اليونسكو. تلك هي الحالة التي يوجد 
راث غير المادّي الجزائري الغني، 

ّ
عليها الت

 المــســتــويــات، والــــذي نــعــمــل، ببطء 
ّ

عــلــى كـــل
ــتــــراف بــــه، على  شـــديـــد، عــلــى تــســجــيــل الاعــ
 ذلك جزء من مكوّنات شخصية 

ّ
الرّغم من أن

 معرفة 
ّ
 أن

ّ
الجزائريين القومية، إذ كان الظن

 ،
ً
مثلا الكسكسي،   

ّ
أن الــعــالــم،  فــي  بعضهم، 

ــالـــــص، وفــــــق دراســــــــات  ــ طـــبـــق جـــــزائـــــري خـ
جــــــريــــــت فــي 

ُ
أنــــثــــربــــولــــوجــــيــــة - ثــــقــــافــــيــــة، أ

الجزائر وفرنسا، يكفي للحصول على ذلك 
الاعــتــراف مــن دون المــســارعــة إلــى تسجيله 
 

ّ
كل  

ّ
أن يتحدّث  الواقع   

ّ
لأن علامة جزائرية، 

دلـــيـــل ســيــاحــي، فـــي فــرنــســا، تـــجـــده يشير 
ــه مــن بــن الأطــبــاق الفرنسية 

ّ
بق أن

ّ
إلــى الط

الـــرّاقـــيـــة  المـــطـــاعـــم   
ّ
لــلــســيــاح، وأن ـــحـــبّـــبـــة 

ُ
الم

الفرنسية تقدّمه، من دون الإشــارة إلى أنه 
طبق جزائري خالص. تلك هي المقاربة غير 

سلام الكواكبي

تعرف سورية، منذ وصول أسرة الأسد إلى 
الــحــكــم فيها ســنــة 1970، مــن ضــمــن أنـــواع 
مــخــتــلــفــة مـــن المـــمـــارســـات الأمـــنـــوقـــراطـــيـــة، 
 تــجــري كــل أربـــع ســنــوات، 

ً
 رتــيــبــة

ً
مــســرحــيــة

تــتــم خـــال فــصــولــهــا عملية انــتــخــابــات ما 
يــســمــى »مــجــلــس الـــشـــعـــب«. وعـــلـــى خشبة 
المــســرح، يتزاحم ممثلون فاشلون من  هــذا 
أصحاب أدوار الكومبارس، ليحصلوا على 
رضــى المــخــرج الأمــنــي الــذي يــحــدّد مساحة 
دور كــل مــنــهــم، ويــعــطــي إيـــعـــازات الــدخــول 
رتيبٌ  يــوعــز  كما  الخشبة.  على  والــخــروج 
صغيرٌ فــي مــفــرزة المــجــلــس، وهــي الممثلية 
انتشاراً في مختلف دوائــر »الدولة«  الأعــم 
ــة، بــــــالأوامــــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــيــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
أو  وهــو  رئيسته،  أو  رئيسه  إلــى  التسيير 
أيضاً،  الكومبارس  الممثلين  من ضمن  هي 
ولكنهم يعتقدون أنهم يلعبون أدواراً أكثر 

 من بقية الجوقة.
ً
أهمية

ــلــــد، غـــيـــر المـــؤهـــل  ــبــ ســـبـــق لـــشـــعـــب هــــــذا الــ
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حـــســـب الـــقـــائـــمـــن عــلــى 
ــبـــداده، ومــــن يــؤيــدهــم شــرقــا وغــربــا،  ــتـ اسـ
أن عــرف تجارب برلمانية   ،

ً
أو علانية ســرّاً 

إلا حــقــبــا  ــدُم  ــ ــ تـ لــــم  ــي، وإن  ــ ــ حــقــيــقــيــة. وهـ
قــصــيــرة ومــتــقــطــعــة، ولــكــنــهــا فـــي المــقــابــل 
ــبــــر. وصــــــارت  ــالــــعــ ذخــــــــرت بــــــالــــــدروس وبــ
ــر تــدخــل  ــى آخــ الــــعــــودة إلــيــهــا مـــن وقــــت إلــ
ضـــمـــن الــنــوســتــالــجــيــا الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
الــقــحــط  ــــن وطء  مـ اســـتـــعـــادتـــهـــا  ـــخـــفـــف 

ُ
ت

الــســيــاســي والمــــدنــــي الـــســـائـــد. وكـــثـــيـــرا ما 
الـــســـوريـــون، مـــن خـــال وقــوفــهــم  يستعيد 
على هذه الأطلال، قصصاً وحكاياتٍ جرت 
في قاعات المجلس، أو في أروقته، وحتى 
بنى فيه التحالفات 

ُ
في مقهاه الذي كانت ت

إلــى أرشيف  وتــنــهــار. وإن رجــع المهتمون 
جلسات المجلس، وبالتأكيد ليس الممثلون 
الكومبارس الذين يملأونها اليوم، لوقعوا 

هبة بعيرات

المــادة الأساسية  الفرد  الإنسان  كــان  لطالما 
والأشــدّ حيوية في النظام المحيط به، وإن 
الجماعة  أو  الممتلكات  أو  الطبيعة  أن  بــدا 
الإنسانية  الــشــرائــع  بــأولــويــة  كــكــل تحظى 
ــواء، فــمــا ذاك ســوى  والــســمــاويــة عــلــى الـــسـ
الــفــرد وسموه  تمهيد وسبيل إلــى ســعــادة 
كثيرة  قانونية  أنظمة   

ّ
إن وصــاحــه، حتى 

ــا خـــدمـــت اســـتـــقـــرار  تـــعـــتـــرف بــالــحــقــيــقــة مــ
ــإن حـــــادت عـــن ذلــك  الإنــــســــان وازدهـــــــــاره، فــ
الادعــاء  التقادم ومنع  قواعد  وفــي  تْ، 

َ
همِل

ُ
أ

بخلاف الظاهر المقنِع )estoppel( خير مثال.
ــــي  ــــركـ ــيـ ــ ــون الأضـــــــــــــــرار الأمـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــز قـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ يـ
)التعويضات المدنية( على أفعال المدّعى 
د أو إهمال أو  عليه التي تنطوي على تعمُّ
تقع في نطاق حــالات المسؤولية المطلقة 
مــا، وينتج  ب وجـــود خطأ 

ّ
الــتــي لا تتطل

عـــن هــــذه الأفــــعــــال أذى فــعــلــي لــلــمــدّعــي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ديــنــامــيــكــيــة الأنــظــمــة 
الــقــانــونــيــة الأنــجــلــوســكــســونــيــة، ومــنــهــا 
لاعتمادها  الأمــيــركــي،  القانوني  الــنــظــام 
عــلــى الـــســـوابـــق الــقــضــائــيــة، وإعــطــائــهــا 
لتطبيق  فعالًا  دوراً  القضائي  الاجتهاد 
القضية  لملابسات  وفقاً  العامة،  القواعد 
وتــفــاصــيــلــهــا، بـــدلًا مــن الارتـــكـــاز الجامد 
على نــصــوص وقــواعــد مقننة، إلا أنــه لا 
كاء على معايير عامة محدّدة، 

ّ
بد من الات

تضمن استقرار الأنظمة القانونية، وعدم 
وهيئات  الــقــضــاة  أهـــواء  وراء  انسياقها 
المتباينة. ومن هذه  المحلفين ومشاربهم 
المعايير العامة في قانون الأضرار معيار 
»الــشــخــص الــــعــــادي« أو »الــشــخــص ذي 
المعتمد  المعيار  وهــو  المــتــوســط«،  المنطق 
في أغلب الأضرار، باستثناء القليل الذي 
ويقوم  مختلفاً.  أو  أعلى  معياراً  ب 

ّ
يتطل

العادي على مواصفات  معيار الشخص 
شخصية وهمية، تمتلك صفات جسدية 
وعقلية وعاطفية متوسّطة، ويتم قياس 
والمـــدّعـــى  ــدّعــــي  المــ أفـــعـــال  أفـــعـــال وردود 
عليه بــالمــقــارنــة مــع أفــعــال وردود أفــعــال 
مــفــتــرضــة مـــن الــشــخــص الـــعـــادي الــواقــع 
الظروف والمــحــدّدات نفسها. يبدو  تحت 
هــــذا المـــعـــيـــار مــتــســقــا مـــع نـــظـــرة المـــشـــرّع 
ــدّه  ــبـــول فــــي حــ ــقـ لـــلـــتـــصـــرّف الــجــمــعــي المـ
الأدنـــــــى، وهـــكـــذا عـــــادة مـــا يــتــم تهميش 
ردود الأفعال المغرقة في الحساسية لدى 

تحديد مسؤولية المدّعى عليه. 
فــي المــقــابــل، فـــإن مــعــيــاراً آخـــر مهماً يحكم 
ــار  ــي إطــ ــون الأضــــــــــرار، وخـــصـــوصـــا فــ ــانــ قــ
الأفــعــال الــتــي تــنــضــوي عــلــى إهــمــال، وهــو 
ــــوع  ـــــع« أو »إمــــكــــانــــيــــة وقـ

ّ
ــار »الـــــتـــــوق ــيـ ــعـ مـ

ــكــئ هــذا المــعــيــار، بــصــورة أو 
ّ
الــحــدث«. ويــت

بأخرى، على المعيار السابق. وبناء عليه، 
ســيــكــون المـــدّعـــى عــلــيــه مـــســـؤولًا قــانــونــيــا 
عن فعله، لو أمكن الشخص العادي توقع 
نتيجة الــفــعــل والـــضـــرر الــنــاجــم عــنــه حــال 
وقـــوعـــه تــحــت الـــظـــروف نــفــســهــا. ولا يــعــدّ 
يتشعّب  بل  المعيار بسيطاً ومباشراً،  هــذا 
ويــتــعــمّــق فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة والمــخــيــال 
الوعي والنوايا، ولو  الذي يشكّل  البشري 

في جزءٍ بسيط من الثانية.
وقــــد ذهـــبـــت المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى حد 
كمّاً  المعيار، منتجة  هــذا  تثبيت  فــي  بعيد 
القضايا الصادمة والمحيرة في  غزيراً من 
آن. ففي عام 2011، أقرّت محكمة استئناف 
كوك كاونتي في ولاية إيلينوي مسؤولية 

المهدي مبروك

ليست المرّة الأولى التي تمر فيها تونس 
بأزمة سياسية بعد ثورتها. ولكن يبدو 
أنها الأكثر حدّة وتعقيدا وتركيبا. حكومة 
لم تعمّر سوى خمسة أشهر غير مكتملة، 
ــة مــتــنــافــرة لا تــتــورع عن  مــؤســســات دولــ
إعلان عدائها بعضها لبعض، علاوة على 
شــبــه شــلــل أصــابــهــا. حــكــومــة مستقيلة، 
بــرلمــان مــعــطــل، ورئــاســة جــمــهــوريــة، »كــل 
 يتابع 

ٌ
في فلك يسبحون«، ونخبٌ صامتة

التلصص  مــن  يــحــدث بكثير  مــا  أغــلــبــهــا 
والتشفي سرّا وعلانية. يحرّض بعضهم 
ــر، مــن أجـــل الإجــهــاز على  عــلــى بــعــض آخـ
خصمٍ ما يعتقد أن صناديق الاقتراع أو 
يرغب  مــا  بتحقيق  يسمحا  لــم  الــقــانــون 
فيه. يتم التحشيد هــذه المــرة تحت لافتة 
مقاومة الإسلام السياسي. طبعا تتراوح 
أطــروحــات هــذه المقاومة من الاستئصال 
الأمـــنـــي إلـــى اســتــئــصــال نـــاعـــم، عــبّــر عنه 
أخيرا، في بيان طويل، الزعيم التاريخي 
ــد نــجــيــب  ــمــ ــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــونـــســـيـــة أحــ لـ

الشابي.
ى هـــذا الــتــحــشــيــد والاســتــنــفــار  من 

ّ
يــتــغــذ

مــنــســوب الـــكـــراهـــيـــة والـــحـــقـــد الـــــذي طفح 
على مجالنا العمومي، شارعا وافتراضا، 
تــدل  والإذلال.  الــتــشــفــي  رغــبــات  فتتعاظم 
التواصل  صفحات  على  تنتشر  تعبيراتٌ 
الــروح الشرّيرة »زده   الاجتماعي عن هذه 
ــه  مـــا زال يــتــنــفــس«. لـــم تعد  ــ ــا(، إنـ )ضــــربــ
 على تلطيف 

ً
السياقات الاقتصادية قادرة

حجم الكارثة التي ستسقط فيها تونس، 
لو استمرّ الأمر على هذا النحو، إذ يذهب 
بعضهم إلى توقع إن تنحدر نسبة النمو 
إلى ما دون 12% تحت الصفر، وقد تصل 
نسبة الــبــطــالــة إلـــى مــا يــفــوق 25%، حيث 
ــدد الـــعـــاطـــلـــن عــن  ــ يـــتـــوقـــع أن يـــتـــجـــاوز عـ
المدني  المجتمع  المليون نسمة. كان  العمل 
التونسي، في الأزمات السياسية السابقة، 
حاضرا، وكانت جسور الواسطة ناشطة، 
شــخــصــيــات اعــتــبــاريــة حــقــيــقــة أو وهــمــا، 
مــنــظــمــات وطــنــيــة نــزيــهــة فـــي تــدخــاتــهــا، 
مـــحـــايـــدة فــــي مـــواقـــفـــهـــا أو مـــنـــحـــازة إلـــى 
ــا. لا شـــيء الآن يُــنــجــز بــهــذه الـــروح  حـــد مـ
ــانــــت وراءهــــــــا  ــة، حـــتـــى ولــــــو كــ ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ
للاستثمار في الحالة، بل يتم الاستثمار 
فـــي دفــــع الأزمـــــة إلــــى أوج شـــدّتـــهـــا، وهـــذه 

استراتيجية التعفين.
لــــن تــــكــــون ســـحـــابـــة الـــصـــيـــف فــــي تــونــس 
عابرة هذه المرة، وقد قدر لهذه البلاد منذ 

سنوات أن تحيا شهر يوليو/ تموز على 
تــغــيــرات مــفــاجــئــة مـــؤلمـــة. تـــوفـــي الــرئــيــس 
الباجي قائد السبسي في مثل هذا الشهر 
مــن الــســنــة المــاضــيــة، وذهــبــت تــونــس إلــى 
انتخابات سابقة لأوانها، جاءت بالرئيس 
قــيــس ســعــيــد. لا شـــيء يــوحــي، حــتــى ولــو 
تـــم تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــــأن ســمــاء الــبــاد 
ستخلو مــن غــمــام الــعــواصــف فــي أجـــواء 

ثقافة التنافي والإقصاء المتبادل.
ظلت مؤسسة رئاسة  الجمهورية، في كل 
ــات الــفــارطــة، حكما ووســيــطــا يلعب  الأزمــ
دورا مهما في تخفيض منسوب الاحتقان 
وحتى  السياسيين،  الــفــرقــاء  مختلف  بــن 
الاجتماعيين. كان هذا حال الرئيس، فؤاد 
إثر  الفترة الانتقالية الأولــى،  إبّــان  المبزع، 
ســقــوط الــنــظــام وتــعــلــيــق الــعــمــل بدستور 
1959. واستمر الأمر مع الرئيس المنصف 
المـــرزوقـــي إثـــر انــتــخــابــات 2011. ومـــع سن 
، في 

ً
دستور 2014، تم التنصيص صراحة

الفصول المتعلقة بالسلطة التنفيذية، على 
أن على رئيس الجمهورية، حال انتخابه، 
الاستقالة من حزبه، وعلى أهمية إن يكون 
ضامنا لوحدة الدولة. وظلت هذه الثوابت 
حاضرة في كل الفترات الصعبة التي مرّت 
بها تونس إلى حد انتخاب الرئيس قيس 

سعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
الرئيس  يكون  أن  تــرجّــح  المعطيات  كانت 
التونسيين، خصوصا  سعيد جامعا لكل 
أنه قــادم من خــارج الأحــزاب. كان الظن أن 
الأمر يتعلق بموقف شخصي، مردّه  بؤس 
يعتقد  الرجل  أن  غير  السياسي،  العرض 
ضمن نظريته إن الأحـــزاب كــالأدويــة، لها 
مدة صلاحية ما، حيث تنتهي بالضرورة 
بعد عمر مــحــدد. وفــي رؤيــتــه أن الأحـــزاب 
ــا عــفــنــت  ــ ــهـ ــ ــاء، لأنـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــوة إلـــــــى الاخــ ــ ــدعــ ــ مــ
الديمقراطية، ويقترح ديمقراطية مباشرة 
التمثيلية.  الأشــكــال  وكـــل  الأحــــزاب  تلغي 
وقد تم استدراج الرئيس سعيد إلى حقل 
وانخرط  المباشرة،  السياسية  المماحكات 
ــار حـــركـــة  ــ ــتـ ــ ــــن اخـ فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل حــــــــاد، حـ
الــنــهــضــة خــصــمــا ســيــاســيــا رئــيــســا. وهــو 
لا يــفــصــح عـــن ذلـــك بــشــكــل مــبــاشــر، ولــكــن 
الإيحاءات والإيماءات في خطبه الغامضة 
أن الخصم المــقــصــود هــو »الــنــهــضــة«. لقد 
كــرّر مــرارا أن لتونس رئيسغا واحــدا، في 
إشـــارة إلــى رئــيــس مجلس الــنــواب، راشــد 
الغنوشي، الذي نازعه، حسب رأيه، اللقب 
علاوة على بعض الاختصاصات، كما دان 

مواقفه من الصراع الليبي. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

المــادّي. ولكن،  راث غير 
ّ
الت المكترثة بأهمّية 

ـــواصـــل 
ّ
ــل الـــت ــائــ مـــع عـــالـــم الإنـــتـــرنـــت، ووســ

الاجتماعي ومحرّكات البحث، نحتاج إلى 
حمايةٍ أكبر لتراثنا، من خلال التعريف به 
اعتباره  ثــم  وغــنــاه  تميّزه،  تسجيل  بقصد 
جـــهـــداً تــراثــيــا خــالــصــا، لــشــعــبٍ عـــريـــق في 

تاريخه وحضارته.
الإشكالات الأخرى، سياسية، اقتصادية أو 
المشكلات  كمّية  فــي  عمقاً  أكثر  اجتماعية، 
الــيــومــيــة الــتــي يــعــانــي منها الــجــزائــريــون، 
نا نغمض أعيننا عن 

ّ
ولكن هذا لا يعني أن

مــكــوّنــات شخصيتنا، وهي  مــن  جــزء مهم 
الحكومة بها،  اكــتــراث  لعدم  تضيع، ســواء 
عليها  للحفاظ  المخصّصة  المـــوارد  ة 

ّ
لقل أو 

بــاعــتــبــارهــا تـــرفـــا فـــي زمــــن تــلــك المــشــكــات 
الــامــتــنــاهــيــة لـــلـــمـــواطـــن، ولمـــطـــالـــبـــه الــتــي 
ة 

ّ
قل كثيرة،  أحيان  في  الحكومة،  تعتبرها 

صــبــر أو عـــدم عـــرفـــان، بــل نــكــرانــا تــامــا، لما 
تقوم به في سبيل تحسين الحياة وتقريب 
 

ّ
الخدمات الجيدة في كل الميادين، وفي كل

مكان، لذلك المواطن.
ي التقليدي المسطو 

ّ
الـــز تــأتــي ســرديــة ذلــك 

ــراثٍ  ــار الـــحـــديـــث، هـــنـــا، عـــن تــ ــ عــلــيــه فـــي إطـ
عريق، قد يضيع إذا لم نسارع إلــى جمعه 
 

ّ
ثم تسجيله، بعد تنظيمه وتبويبه، في كل
المؤسّسات القانونية، المتخصّصة بحقوق 
ـــــراث، بـــمـــا يــحــفــظ جـــزئـــيـــاتـــه لــأجــيــال 

ّ
الـــــت

 ما هو غير 
ّ

القادمة، وهو تراث متضمّن كل
مادي من طبوع ثقافية، أطباق، أزياء، شعر، 
أبواب  من  وغيرها  مخطوطات، موسيقى، 
بفعل  المسارعة  الآن،  من  يجب،  ممّا  كثيرة 
الحدّ من نسب مكوّناته لهذا  كل ما شأنه 
كــان أو غيره،  المــدّعــن، فرنسياً  أو ذاك مــن 

عــلــى حــمــايــتــهــا مــن الــضــيــاع. يــشــيــر المــثــال 
راث، 

ّ
الثاني إلى أهمّية العمل الانبعاثي للت

في رسم معالم ذاكرة وطنية متميزة وضع 
جسمها رائد الإصلاح في الجزائر، الشيخ 
عبد الحميد ابن باديس، عندما قال كلمته 
ــهـــورة »الــــجــــزائــــر لــيــســت فـــرنـــســـا، ولا  ــشـ المـ
يمكن لها أن تكون فرنسا، حتى لو أرادت 
ذلــك«، محاولة منه لقطع الطريق أمــام من 
اعــتــبــر، فـــي عـــام 1930، بــمــنــاســبــة احــتــفــال 
 
ّ
بــأن الــجــزائــر،  استيطانها  بمئوية  فرنسا 

القومية  شخصيّتها  بــمــقــوّمــات  الــجــزائــر، 
ــد. على  ــ والــحــضــاريــة، قـــد ضــاعــت إلـــى الأبـ
هــــذا، يــجــب أن يــنــصــب الــعــمــل نــحــو إنــشــاء 
 ما 

ّ
لجنة خبراء، يقومون بعملية جرد لكل

 أنواعه، وتسجيل 
ّ

راث، بكل
ّ
له صلة بذلك الت

 ذلـــك هـــدف قــومــي اســتــراتــيــجــي، بــل من 
ّ
أن

الجزائرية،  الاستراتيجية  العقيدة  صميم 
ـــمـــاســـك 

ّ
 مــــن مـــعـــالـــم تـــلـــك الـــعـــقـــيـــدة الـــت

ّ
لأن

بـــإعـــاء   
ّ

إل ــــك  ذلـ ـــى 
ّ
يـــتـــأت ــتـــمـــاعـــي. ولا  الاجـ

ــرهــا 
ُ
ط

ُ
أ الــوطــنــيــة فــي  خصية 

ّ
مــقــوّمــات الش

الحضارية المعروفة.
وقــد يـــزداد هــذا المــثــال وضــوحــا، إذا ســورع 
المـــكـــتـــوب  ــــري  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ الأدب  جـــــــــزأرة  إلــــــى 
بالفرنسية، والذي تعتمد عليه فرنسا في 
بامتياز،  فرانكفونياً  بلداً  الجزائر  اعتبار 
ما  أغــلــبــيــة  فـــي  الأدب،  ــك  ذلــ  

ّ
أن خــصــوصــا 

ــلـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة أو  ــتـــب مـــنـــه فــــي المـــرحـ كُـ
بـــعـــدهـــا، يــــصــــوّر الـــتـــجـــربـــة الاســتــيــطــانــيــة 
 تــفــاصــيــلــهــا. ويـــكـــفـــي لــلــتــدلــيــل عــلــى 

ّ
بـــكـــل

ــد ديـــــــــب، آســـيـــا  ــمـ ذلـــــــك الإشــــــــــــارة إلـــــــى مـــحـ
جــبّــار أو مــولــود فــرعــون، فــي روايـــات عــدة، 
ــرّت المــنــظــومــة الاســتــيــطــانــيــة الــفــرنــســيــة  ــ عـ
خصوصاً  عنهم،  منعت  ها 

ّ
لكن وجرائمها، 

ــائـــزة نـــوبـــل لــــــآداب، وقــد  ديــــب وجـــبـــار، جـ
مـــرّات. ولــكــن، لضغوط  لها،  تــمّ ترشيحهم 
ــائـــزة إلــى  فــرنــســيــة، غــالــبــا مـــا ذهـــبـــت الـــجـ
ــقــاد 

ّ
مــن دونــهــم قــيــمــة أدبـــيـــة، بــاعــتــراف الــن

الفرنسيين، أنفسهم.
المـــثـــال الــثــالــث، المــغــاربــي بــامــتــيــاز، يشير، 
، إلــى تسجيل الــطــابــع المــغــاربــي لعلم 

ً
مــثــا

ــار أن مــــؤســــســــه، عــبــد  ــبـ ــتـ ــاعـ الاجــــتــــمــــاع، بـ
الرحمن ابن خلدون، وُلد في تونس وكتب 
ــة إلــــى حــيــاة  ــافـ ــر، إضـ ــزائـ مــقــدمــتــه فـــي الـــجـ
سياسية مشهودة تجوّل، من خلالها، بين 
الأندلس والمغرب، وصولًا إلى القاهرة التي 
بالنتيجة،  الله.  رحمه  قاضياً،  فيها  توفي 
لكسب  الجزائريين،  ينتظر  كبيراً   

ً
عملا إن 

اعتراف العالم بتراثهم وثرائه، ليكون ذلك 
جزائرية  قومية  شخصية  لمقومات  قاعدة 
ــون الأســـــــــاس لـــاقـــتـــنـــاع،  ــكــ ــة، تــ ــيــ ــاربــ ــغــ ومــ
عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي، ثــم الــرســمــي، بــأن 
 بــالــعــودة 

ّ
المــســتــقــبــل لا يــمــكــن تـــصـــوره إل

إلــــى إحـــيـــاء الــتــجــمــع الــتــكــامــلــي المــغــاربــي، 
منذ  سريرياً،  الميت  العربي،  المغرب  اتحاد 
القرن الماضي. مجرّد  منتصف تسعينيات 
الغفلة عن أهمية هذا العمل قد يــؤدّي إلى 
نسخ التراث ونسبه لهذا أو ذاك، ما ينقص 
من قيم الانتماء للوطن وللأمة، وخصوصاً 
مــع مــوجــة الــعــولمــة الــتــي تــريــد ســلــخ هوية 
ــة مــن جـــذورهـــا، تــمــامــا كــمــا يــجــرى في  الأمـ
وتاريخ  القدس  الإسرائيلي  المحتل  تهويد 
لتكون  الــهــويــة  معالم  تغيير  أو  فلسطين، 
ــن أن تـــكـــون مــغــاربــيــة  مــتــوسّــطــيــة، بـــــدلًا مـ
أو عــربــيــة - إســـامـــيـــة - أمـــازيـــغـــيـــة. وهــنــا 
تحسن الإشــــارة إلــى رمــزيــة تــرابــط الهوية 
أهــمّــيــة تسجيل  عــن  بالحديث  الــحــضــاريــة 
ملكية حــائــط المــغــاربــة فــي الــقــدس، الوقف 
المــغــاربــي الــــذي أصــبــح يــحــمــل اســـم حائط 
الـــبـــراق، بــاعــتــبــار أنـــه مـــن مــكــونــات تــاريــخ 
الأمة عموماً، المغاربي خصوصاً. قد تكون 
حضارية  خلفيتها  لــكــن  ثــقــافــيــة،  القضية 
حــيــويــة، بــل اســتــراتــيــجــيــة، ودونــهــا فــقــدان 
مــقــومــات شــخــصــيــتــنــا، نــحــن الــجــزائــريــن، 
ونــحــن مــســتــقــلــون، وكــأنــنــا لــم نفعل شيئاً 
بالقطيعة مع الاستعمار الاستيطاني، لأنه 
عاد، إن لم نقم بشيء للحفاظ على تراثنا، 
قد  شخصيتنا.  مــقــومــات  بمسخ  ليغلبنا 
المنطلق لما  البدء بزي تقليدي، لكنه  يكون 

هو أعظم، فهل من مصغٍ؟
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

عـــلـــى مـــحـــاضـــر جـــلـــســـات لـــنـــقـــاش قـــوانـــن 
ما  خطابها  حرية  في  نافس 

ُ
ت وتعيينات 

تعرفه قاعات المجالس النيابية في الدول 
ذات التجربة الديمقراطية العريقة.

ــــوع فــــي إثـــــم »الـــحـــنـــن«  ــوقـ ــ وبـــعـــيـــداً عــــن الـ
المنتدب  المحتل/  ممارسات  إلى  السياسي 
ــة، ســـيـــقـــرُّ المـــتـــابـــع  ــ ــوريـ ــ الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى سـ
المــوضــوعــي بـــأن الــبــاد عــرفــت، وإن بشكل 
نـــســـبـــي، مـــعـــنـــى هــــــذا الـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــيـــابـــي 
الحقيقي إبّان حقبة الانتداب الفرنسي من 

1920 إلى 1945.
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــنـــصـــرم، كــــان في 
حــلــب رجـــل قـــانـــون مــتــمــكّــن مــهــنــيــا، يطيب 
له أن يستدعيه أمــن فــرع حــزب البعث في 
المــديــنــة، ومـــن ثــم رؤســــاء فــروعــهــا الأمــنــيــة 
يــوعــزوا  لكي  الانــتــخــابــات،  قبل  الرئيسية، 
ح. وكان يفخر بذلك، سارداً 

ّ
إليه بأن يترش

وقــائــع حـــــواراتٍ أجـــراهـــا فــي غـــرف مكاتب 
الأمنيين كافة. وبعد أن يجري »انتخابه«، 
سيتبوأ منصباً قيادياً في المجلس، والذي 
لعنوانه  أن  إلا  هامشيته،  مــن  الــرغــم  عــلــى 
وقــعــا لــــدى مـــن يــجــهــل طــبــيــعــة المــســرحــيــة، 
خــصــوصــا مـــن الأجــــانــــب. وكــــان الــقــانــونــي 
مــشــهــوراً بــمــداخــاتــه الـــتـــي كـــانـــت تــصــدح 
بها صالونات حلب أكثر بكثير مما كانت 
تسمعها جدران قاعة المجلس. وكان يخال 
لسامعه بأنه في حضرة جورج كليمنصو 
أو ونــســتــون تــشــرشــل فـــي قـــاعـــات بــاريــس 
أو لــنــدن. كـــان هـــذا الــقــانــونــي، رحــمــه الــلــه، 
 مــحــتــرفــا عــنــد ســـــرده فـــي حــلــب ما 

ً
مــمــثــا

بــأدائــه، ممثلا هاويا وهامشيا على  يقوم 
خشبة المجلس فــي دمــشــق، إن أتــيــح لــه أن 
وبسهولة  الممكن،  مــن  وكــان  إليها.  يصعد 
شــديــدة، أن يــرمــي مستمعوه ثــاثــة أربـــاع 
الــقــمــامــة، ويحتفظون  المــحــكــيــات فــي ســلــة 
تفاصيلها.  فــي  كبير  تشكيك  مــع  بربعها، 
وجاءت إحدى الدورات التشريعية، ودخل 
الــرجــل فــي دائـــرة مــكــرّرة مــن الاســتــدعــاءات 

ــرار الواقعة  تــركــة السيد جــوهــو عــن الأضــ
الغريبة  على السيدة زوخرابوف. القضية 
مـــن نــوعــهــا تـــمـــحـــورت حــــول هــيــرويــوكــي 
ــذي قــطــع، في  جــوهــو الــبــالــغ 18 عــامــا، والــ
فــي محطة  الحديد  مــاطــرة، سكة  صبيحة 
إيــدجــبــروك، واضــعــا ســمّــاعــات موسيقية 
ــه، لــيــضــربــه قـــطـــار ســـريـــع بعد  ــيــ عــلــى أذنــ
عــدة ثـــوانٍ، مــحــوّلًا جسده إلــى أشــاء. طار 
القسم الأكبر من جسد جوهو مسافة مئة 
قدم ليصطدم بالسيدة جيانا زوخرابوف 
البالغة 58 عاماً، والتي كانت تنتظر قطار 
إلــى عملها على  المــتــوجّــه  والــربــع  الثامنة 
ــقـــابـــل لــلــمــحــطــة. نــجــمــت عــن  الـــرصـــيـــف المـ
الاصـــطـــدام كــســور فــي أنــحــاء مختلفة من 
السيدة زوخرابوف. ولدى توجهها  جسد 
ــاء لــلــحــصــول عـــلـــى تــعــويــض،  ــقـــضـ إلـــــى الـ
ــرّت  ــ ــا، أقــ نــتــيــجــة الــــضــــرر الـــــــذي لـــحـــق بــــهــ
الفتى  تركة  الاستئناف مسؤولية  محكمة 
جوهو عن إهماله، إذ اعتبرت المحكمة أنه 
كــان في وســع المتوفى، كــأي إنسان عــادي، 
أن يتوقع إلحاق الضرر بالآخرين، في حال 

اصطدم بالقطار وطار جسده باتجاههم.
وعــلــى عكس المــعــيــاريــن الــســابــقــن، لا يعد 
الضرر المادي أو الجسدي الملموس معياراً 
أو مــكــونــا أســاســيــا فــي كــل الأضـــــرار التي 
تستتبع مسؤولية قانونية. ومن بين هذه 
ب ضرراً جسدياً فعل 

ّ
الأفعال التي لا تتطل

»إلـــحـــاق الــضــرر الــعــاطــفــي«، مــتــعــمّــداً كــان 
أو ناجماً عن إهمال، وهو بالمناسبة فعل 
الشائعات،  نشر  أو  التشهير  عــن  مختلف 
والتي تقع تحت تصنيفاتٍ مستقلةٍ ضمن 

قانون الأضرار.
تــعــد الــقــضــايــا الــتــي تــنــطــوي عــلــى إلــحــاق 
الضرر العاطفي من أمتع القضايا وأكثرها 
الأميركي؛  القانون  فــي  وجاذبية  غموضاً 
لانطوائها على عنصر العاطفة، وخوضها 
فــي تــافــيــف الــنــفــس الــبــشــريــة، وبــالــتــالــي، 
عــدم إمــكــان تأطيرها فــي مــحــدّدات ثابتة، 
وهكذا  عليها.  أو  لها  المنصف  القياس  أو 
 بــحــســب 

ٌّ
يـــحـــمـــل مـــحـــامـــو الــــخــــصــــوم، كــــــل

مــوقــعــه، عـــبء إثــبــات مـــدى شــنــاعــة الــضــرر 
الـــواقـــع عــلــى عــاطــفــة أحـــدهـــم، أو ســخــافــة 
هــــذا الـــضـــرر، بــمــا يــتــمــاشــى أو يــتــعــارض 
الاجتماعية  والكياسة  اللياقة  »قواعد  مع 
مــن حق  ــر«. 

ّ
المــتــحــض المجتمع  فــي  المقبولة 

الــقــارئ طبعاً أن يــتــوه وســـط هـــذا الحشد 
الــضــبــابــي المــائــع مــن المـــفـــردات الــتــي تملك 
ألف رأس، وألف معنى، كالتنين السومري. 
ــــات الــيــومــيــة  ــانـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الإهـ وعـ
البسيطة الــتــي قــد يــتــعــرّض لــهــا الإنــســان 
من احتكاكه مع الآخرين، تخرج من نطاق 
الأفعال الموجبة للمسؤولية، حيث يفترض 
الــفــرد يتوقع وقــاحــة المجتمع  أن  الــقــانــون 
حق  مــن  يبدو  وحيث  وقسوته،  الخارجي 
الآخـــريـــن الــتــعــبــيــر والاعـــتـــراض بــشــكــلٍ قد 
يكون قاسياً أو جارحاً للفرد، وفق التعديل 
الدستوري الأول، إلا أن معرفة المدّعى عليه 
وتوجيه  المدعي،  حساسية  بفرط  المسبقة 
الإهـــانـــات إلــيــه، عــلــى الــرغــم مــن هـــذا العلم 
المسبق، وبالتالي توقع )وتعمّد( النتيجة 
استثناءً  يأتي  عاطفياً،  والــجــارحــة  المــؤلمــة 
ــــورة ســابــقــا،  ــــذكـ عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الـــعـــامـــة المـ
المسؤولية  إلــى  طريقاً  لها،  خلافاً  ويمهد، 

القانونية. 
عد المعرفة المسبقة مناط النية في القانون 

ُ
ت

الأميركي، بينما تعد النية الحسنة أساس 
أي تــعــامــل ســـــويّ بـــن الأفــــــــراد، وغــيــابــهــا 

وربــمــا الــقــيــام بــذلــك فــي إطـــار مــغــاربــي، إذ 
راث تتجاوز 

ّ
الت  مكوّنات كثيرة من ذلك 

ّ
إن

 ساكنة 
ّ

الـــحـــدود الــوطــنــيــة، وهـــو مــلــك لــكــل
المــنــطــقــة، عــلــى غـــرار المــوســيــقــى الأنــدلــســيــة، 
عر 

ّ
ــاء كــثــيــرة، وكثير مــن الش وأطــبــاق وأزيــ

الملكية  عــلــى  للتدليل  يــمــكــن،  الـــذي  والــعــلــم 
المــشــتــركــة لـــه لــعــمــوم المــغــاربــيــن، الــحــديــث 
ــص الـــهـــمّ الــجــزائــري 

ّ
عـــن ثــاثــة أمــثــلــة تــلــخ

الخالص، ثمّ الهمّ المشترك مع جيراننا، في 
رق والغرب، تونس والمغرب، على وجه 

ّ
الش

الثقافي/  الــهــمّ  إلـــى  بالنسبة  الــخــصــوص. 
ــــاق،  ــطـ ــ ــي الـــــجـــــزائـــــري، يـــمـــكـــن الانـ ــ ــراثـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الـ

لــلــحــديــث عــنــه، مـــن مـــحـــاولات الاســتــعــمــار 
الاســتــيــطــانــي الــفــرنــســي طــمــســه، أكــثــر من 
ـــه )الاســتــعــمــار(، بعمله هــذا، 

ّ
130 ســنــة، لأن

ــة، وحــــضــــارة،  ــغـ يــمــحــو وجــــــود الـــجـــزائـــر لـ
استرداد  الرغم من  وتراثاً. وعلى  وتاريخاً 
ـــجـــاهـــا 

ّ
ات ثـــمّـــة  أن   

ّ
إل اســـتـــقـــالـــهـــا،  ــبــــاد  الــ

ــراث، 
ّ
ــراخــي فــي إعــطــاء القيمة لــذلــك الــت

ّ
لــلــت

من خلال تثمينه مضمونه، والحفاظ على 
 وجود 

ّ
تفاصيله، أياً كانت، من الــزوال، لأن

ــــود الــجــزائــر،  ــراث هـــو عـــنـــوان وجـ ــ
ّ
ــت ــك الــ ذلــ

مــحــاولات تمجيد الاستعمار  وإجــابــة عــن 
ــــذي تـــحـــاول نــخــب فــرنــســيــة نـــشـــره بسن  الـ
قوانين، كما جرى في عهد الرئيس الرّاحل 
شــيــراك، وبـــل يستمرّ عــبــر وســائــل الإعـــام 
فرنسية،  يمينية  نخبة  وتعتبر  الفرنسية، 
ســيــاســيــة وثـــقـــافـــيـــة، الــحــنــن إلــــى مــاضــي 
من  جــزءاً  الجزائر  في  الاستيطاني  فرنسا 
تاريخ فرنسا العظيم، كما يزعمون. وعلى 
هـــــذا، لا يــمــكــن الــنــظــر إلــــى إحـــيـــاء الـــتـــراث 
ــتـــمـــام بـــه عــلــى أنــــه جــــزء من  ــة الاهـ ــاعــ وإشــ
الــجــزائــريــون  الــتــي يعمل  الوطنية  الــذاكــرة 

والــدعــوات إلــى الترشيح، وكــان حينها قد 
هـــرم، وأراد الانــســحــاب مــن المــســرح، إلا أن 
إصرار »القيادة« كان أقوى من رفضه، كما 
ح للمرّة 

ّ
كان يُحب أن يذكر، وبالتالي ترش

الرابعة، ليخسر بطريقة مذلة.
المــؤســســة  الــعــارفــن بفلسفة  لــغــيــر  يــخــال 
وهو  خسارته،  أن  السورية  الأمنوقراطية 
 عن فشله في تقديم 

ٌ
ليس إلا مثالا، ناجمة

برنامج مقنع، أو لعجزه عن القيام بحملة 
مؤثرة. أما العارفون، وهم كثر، فقد وضح 
ــــرار عــلــى تــرشــيــح الــقــيــادة  لــديــهــم أن الإصـ
لــه ليخسر بــهــذه الــطــريــقــة لــيــس إلا جــزءاً 
مــن المسرحية، وهــو الأكــثــر ســـوءاً، يتمكّن 
الكومبارس  الممثل  المخرج من سحق  فيه 
كصرصار مزعج، ورميه من على الخشبة، 
الــذي  الــشــامــت،  أقـــدام الجمهور  ليقع بــن 
ســـيـــتـــابـــع عــمــلــيــة الإهـــــانـــــة، إن اســـتـــطـــاع 
 لــلــمــســرحــيــة 

ً
. ومـــتـــابـــعـــة

ً
إلــــى ذلــــك ســـبـــيـــا

الانتخابية، جرت عملية الاقتراع قبل أيام، 
لانــتــخــاب مــجــلــس جــديــد، تــوقــع الــقــاصــي 
والــــــدانــــــي بــــــأن يـــحـــفـــل بــــأثــــريــــاء الـــحـــرب 
عشائرية  برموز  كما  وأزلامــهــا،  وأمرائها 

ودينية، كما جرت عليه العادة. 
)كاتب سوري في باريس(

ــا. وحــيــث  يــســتــتــبــع مــســؤولــيــة مـــن نــــوع مــ
ــاد الــنــفــســيــة والـــوجـــدانـــيـــة  ــعــ تــكــتــســب الأبــ
اهــتــمــامــا مــتــزايــداً فــي المجتمع الأمــيــركــي، 
ومن  المختلفة،  أنظمته  على  ينعكس  بما 
المحكمة،  تأخذ  القانوني،  النظام  ضمنها 
خـــصـــوصـــا فـــــي الـــقـــضـــايـــا الـــنـــاجـــمـــة عــن 
العاطفية  للحالات  الممتد  بالأثر  الإهــمــال، 
المــدعــى عليه  الناجمة عــن فعل  المــتــدهــورة 
إلـــى الــحــد الــــذي يــعــتــبــره مـــســـؤولًا عـــن كل 
الــتــبــعــات المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة لفعله 
عة، 

ّ
مهما بدت غريبة أو شاذة أو غير متوق

ضــمــن مــا تــدعــى »قـــاعـــدة قــشــرة البيضة« 
 .)Eggshell Plaintiff Rule(

متشابك  إطــار مجتمع  في  القانون  يعمل 
ومكثف، ويصعب فهمه بمعادلات واضحة 
ــــي بـــالـــتـــالـــي اســـتـــجـــابـــة  ــأتـ ــ وبـــســـيـــطـــة. ويـ
لـــظـــروفـــه وبـــيـــئـــتـــه، وبــيــنــمــا لا يــســتــطــيــع 
الحساسة  القلوب  حماية  وحــده  القانون 
بالتأكيد  تتجاوز  مهمته  فــإن  الكسر،  من 
وراء  الأشــــــرار  زجّ  أو  ــثــــروات  الــ مــضــاعــفــة 
الــقــضــبــان. وقـــد اخــتــصــر قــاضــي المحكمة 
أوليفر   ،1932-1902 بين  الأميركية  العليا 
ويــنــدل هــولمــز، دور الــقــانــون فــي المجتمع 
الأميركي، بقوله »لا يهدف القانون لدينا 
إلى  الخطيئة بقدر ما يهدف  إلى معاقبة 

درء الآثار المترتبة على ارتكابها«.
لا يمكن حصر الآثار الناجمة عن كسر قلب 
بعضهم  يعاني  فبينما  حــســاس،  شخص 
الــذات  احتقار  أو  كالبكاء  آثــار مؤقتة،  مــن 
أو الــعــزوف عــن الــطــعــام، تمتدّ الآثـــار عند 
آخرين إلى حالات اكتئابٍ حاد ومحاولات 
الناحية  هــذه  تعد  السبب،  ولــهــذا  انتحار. 
ومتشعبة  القانونية ضبابية  القواعد  من 
وضاربة في عمق المجتمع وأزمات الأفراد، 
ــر الــفــعــل الـــجـــارح  ــادة مـــا يــمــتــد أثــ ــ حــيــث عـ
 من الأفراد، وينعكس 

ً
 متسعة

ً
ليطاول دائرة

في سلوكياتٍ لا يمكن التنبؤ بها. وتتجه 
دراسات نفسية أميركية كثيرة إلى فحص 
يعانون من  الذين  العلاقة بين الأشخاص 
حساسية مفرطة والسلوكيات الاجتماعية 
الجارحة في مصداق للشبه بين الأشخاص 
وبين   )vulnerable( نفسياً  المحصنين  غير 
كلما شعرت  أشواكها  التي تطلق  القنافذ 
ألــواح الزجاج التي ما إن  بخطر، أو حتى 
كسَر، حتى تتحوّل إلى أداة إيذاء بذاتها. 

ُ
ت

ويظهر هذا الأثر العكسي من التحوّل إلى 
الــشــر، أو مــحــاولــة تحصين الــــذات، بــإيــذاء 
الآخرين، على الرغم من دراميته وتطرّفه، 

جلياً في أعمال أدبية ودرامية كثيرة. 
)محامية وكاتبة فلسطينية في نيويورك(

لئلا يضيع تراثنا في الجزائر

حكاية كومبارس 
على خشبة مجلس الشعب

الأشخاص سريعو الدموع 
في القانون الأميركي

الرئيس التونسي و»النهضة« 
وعود الثقاب

عمل كبير ينتظر 
الجزائريين، لكسب 

اعتراف العالم بتراثهم 
وثرائه، ليكون ذلك 
قاعدة لمقومات 

شخصية قومية 
جزائرية ومغاربية

عرفت سورية، نسبياً، 
معنى التمثيل النيابي 
الحقيقي إباّن حقبة 

الانتداب الفرنسي

تعدّ القضايا التي 
تنطوي على إلحاق 
الضرر العاطفي من 

أمتع القضايا وأكثرها 
غموضاً وجاذبية في 

القانون الأميركي

آراء

حسام كنفاني

الماضية، في  الأشهر  السورية، في  نظيرتها  الليبية على  الحرب  تفوقت ساحة 
سياق تحولها إلى مرتع لكل أنواع التدخلات الدولية السياسية والعسكرية، إذ لم 
يعد هناك من فاعل دولي أو إقليمي إلا وأصبحت له مصالح يرغب بتحقيقها في 

ليبيا، إما عبر تأجيج الصراع أو عبر تهدئة مع مكاسب ملموسة. 
في ظل تصاعد  ولا سيما  دولــيــة،  بتوترات  تنذر  باتت  الليبية  الحرب  أن  حتى 
حدة الأزمة بين تركيا وفرنسا، والتي وصلت إلى درجة التهديد بعقوبات، على 
خلفية التدخل التركي في ليبيا ومشروع ترسيم الحدود البحرية، وما وراءه من 
الذي  الــذي بات يهدد حلف الأطلسي  الأمــر  بالنفط والغاز،  لها علاقة  اعتبارات 

يتواجد فيه الطرفان.
غير أن تركيا ليست اللاعب الوحيد في هذا السياق، فهناك الأطراف الفرنسية 
الدخول الأميركي على خط الصراع، من باب  والإيطالية والروسية، إضافة إلى 
محاولة التهدئة وحماية حقول النفط بشكل أساسي. هذا على الصعيد الدولي، 
الكبير  الإمــارات ومصر، ودعمهما  الإقليمية، ولاسيما  القوى  من دون نسيان 
الــوفــاق  حكومة  على  الانــقــاب  ومــحــاولــتــه  حفتر  خليفة  المتقاعد  الليبي  لــلــواء 

المعترف بها دولياً.
وسط كل هذه التدخلات، تحولت الحرب الليبية من صراع داخلي إلى ما يشبه 
الداعمة لكل من المعسكرين  الــدول  الكلمة، إذ لم تعد  العالمية بكل معنى  الحرب 
اللوجستي، بل أصبح لها قوات على الأرض، أو أن  المتصارعين تكتفي بالدعم 
ذاك. حتى  أو  الطرف  هــذا  لتنفيذ هجمات ضد  طائراتها تدخل بشكل مباشر 
منطلق  من  يتحدثون  باتوا  الليبية  الساحة  إلــى  للدخول  الجدد  المتحمسين  أن 
الليبية  إلــى الأرض  عسكري، وهــو ما يوحي به الكلام عن قــوة أوروبــيــة تدخل 

لحماية وقف إطلاق النار، في حال حصوله، وآبار النفط. 
إضافة إلى ذلك، باتت ليبيا ساحة جذب لكل أنواع المرتزقة الذين يقاتلون اليوم 
أيديولوجية، كما كــان الأمــر في ســوريــة، بل لأسباب مالية  ليس وفــق خلفيات 
والـــروس وحتى  السودانيين  المرتزقة  مــن  مــا يكشفه وجــود الآلاف  بحتة، وهــو 

السوريين، الذين استعانت بهم تركيا في دعمها لمعسكر الوفاق.
لــه علاقة  الليبية  الــدائــر على الأرض  الــدولــي والإقليمي  الــصــراع  لا شــك أن هــذا 
بالثروات التي تكتنزها الأرض والمياه هناك، غير أنه ليس السبب الأساس، فهناك 
عوامل عدة أخرى تتحكم بطبيعة هذه التدخلات. الأوروبيون، على سبيل المثال، 
وإضافة إلى الاهتمام بالنفط، لا سيما من قبل فرنسا وإيطاليا وشركاتهما التي 
تتصارع في ليبيا، مهتمون بشكل أساسي بضبط الهجرة غير الشرعية التي 
تأخد من السواحل الليبية منطلقاً لها. لذا كان التواجد العسكري الأوروبي هناك، 

والذي بدأ بالانزلاق إلى تدخل مباشر في ليبيا. 
إلى ساحة  ليبيا  والتي حولت  والدولية،  الإقليمة  الصراعات  عوامل  هناك  كذلك 
تصفية حسابات، على غرار الوضع بين روسيا وتركيا، المتفاهمتين في سورية 
، والمتصارعتين في ليبيا بشكل مباشر. الأمر نفسه بالنسبة إلى تركيا 

ً
شكلا

وفــرنــســا. هـــذا ينسحب أيــضــا عــلــى الــتــدخــل الإمـــاراتـــي والمــصــري والــســعــودي 
وحربهم الشاملة ضد ما يسمونه »الإسلام السياسي« وكل ما نتج عن الربيع 
العربي، وهو ما يفعلونه اليوم في ليبيا وسبق أن فعلوه في اليمن، ويحاولون الآن 
فعله في تونس. والتدخل حالياً في ليبيا بالنسبة إلى هذه الدول يأتي في إطار 

الصراع مع تركيا والحملة المستمرة على قطر.
الليبية«،  العالمية  »الــحــرب  هــذه  القائم في  الأهـــداف  المعقد في  التشابك  هــذا  مثل 
يجعل من كل محاولات الحل عصية، وهو ما تظهره كل المؤتمرات والاتفاقات 
ليبقى  اختبار،  أول  أن سقطت عند  لبثت  القتال، وما  لوقف  التي وقعت سابقاً 

الليبيون رهائن صراع دولي وإقليمي لا يلبث يتسع.

باسل طلوزي

أغلب الظن أنها حقول قطنٍ تلك الغيوم التي بسطت بياضها في عيني إلياس فركوح، 
عصر الخامس عشر من يوليو/تموز الجاري، وجعلته يتعجّل الصعود إلى السماء 
بدأها بسؤال قصصيّ: »من  كــان  التي  فــرغ من مهمته الأرضية  أن  لحراثتها، بعد 

يحرث البحر؟«.
الراحل مع حياة المستنقعات، هو  أزمــة صديقنا  ل 

ّ
الواقع، يمث السؤال، في  كان هذا 

 من بيننا بغتة كعادته، ليس إلى بيته هذه المرّة، بل ليخوض تجربة فريدة 
ّ

الذي انسل
 
ً
 لم تعد مغرية

ً
أخرى، خارج نطاق القصّ والسرد والترجمة والنشر، بوصفها حقول

لمبدع شموليّ مثله، مغرم بالتقليب والتجريب، وحراثة أرض العجائب السبع.
لا  وأنــه  الزمنية، خصوصًا  إلياس  عقارب ساعة  تخدش  لم  الشمولية  تلك  أن  غير 
ــا لإحــدى 

ً
يحترم الــوقــت وحــســب، بــل هــو مــن أشــدّ المحتفين بــه، عندما جعله عــنــوان

 عن أنه أحد المبدعين القلة الذين 
ً

مجموعاته القصصية »أسرار ساعة الرمل«. فضل
أخذوا الأدب والحياة على محمل الجدّ، حدّ الاندغام الشامل، ففي وقتٍ تظن فيه أن 
أو يسدّد فاتورة كهرباء، يفاجئك عند  السوق،  يبتاع كيلو طماطم من  إلياس كان 

عودته مبتهجًا، وهو يحمل كيسًا متخمًا بقصص جديدة. 
يمارس أعمال الزواج والأبوة والأخوّة والقربى بإتقان تام، بملاعق الدواء، وبمقادير 
ووصفات تماثل وصفات الأطباء والصيادلة. وبالبراعة ذاتها، يستيقظ قبل حلول 
 جديدًا من روايته المقبلة، بتقديسٍ يصل إلى حدّ خلع نعليه 

ً
الفجر، ليستأنف فصل

قبل ولوج ساحة الورقة، وكأنه مقبل على صلاةٍ لا تحتمل العبث واللهو. على النقيض 
ات العبثية، وحاولوا محاكاة تجارب نظراء غربيين، 

ّ
اب آخرين، انغمسوا في ملذ

ّ
من كت

الإبــداع والحياة معًا.  به، فخسروا  الذي ينبغي الاقتداء  أنهم يمثلون الأنموذج  ظنوا 
لم يكن إلياس على هذه الشاكلة، بل كان أقرب إلى شخصية ت. س. إليوت، المبدع 
ويقيس  أناقته ومواعيد وجباته،  وعــن  اليوميّ،  برنامجه  يتنازل عن  لا  الــذي  الجادّ 
»ملاعق القهوة«. أما الاختلاف ففي بساطة إلياس وتواضعه الجمّ، وبُعده عن  حياته بـ
الأرستقراطية والاستعلاء، على الرغم من نشأته الرغدة التي كفته مكابدات المعيشة، 
ا، خافت الصوت، من دون 

ً
وأتاحت له قدرًا كبيرًا من التفرّغ الأدبي، فقد كان ودودًا دمث

أن يحول ذلك بين حنجرته والحماسة واحمرار الملامح، دفاعًا عن أفكاره ومعتقداته.
أما على ضفة الكتابة، كانت غرفة سرية لا تتسع إلا لإلياس فركوح، عندما ينسحب 
تمامًا، ويضع لافتة »رجاء عدم الإزعاج«. تلك هي غرفة »الحراثة«. لا تستوعب غير 
الــســؤال بنفسه  الــوجــوديــة مــع بحرٍ يتعيّ عليه أن يحرثه؛ لأنــه وضــع  الكاتب  أزمــة 
ا أن 

ً
لنفسه، وليس لأحد آخر كما يعتقد القارئ، وكأنه يضع السؤال حافزًا له، مدرك

ها لحياته لا تنأى كثيرًا عن »حراثة البحر«، فقد كان يدرك حجم 
ّ
الدروب التي اختط

ا 
ً

ة التي سيخوضها ضدّ التيار الأدبي السائد، وضدّ القارئ السائد أيض
ّ
المهمة الشاق

لجذبه إلى فضاء إبداعيّ جديد، ليس يسيرًا تقبّله وفهمه بسهولة، وفاته أنه من تلك 
الفئة التي تكتب لزمن آخر، ولقارئٍ لم يتدرّب بعد على هذه الأساليب الأدبية المغايرة، 

م شاشة الأبيض والأسود، والأحاديّة البصريّة بعد.
ّ

التي لم تهش
مجدّدًا  الاحتشاد  بفأسه سيعاود  ويزيحه  يثلمه  الــذي  المالح  المــاء  أن  يعلم  يكن  لم 
خلفه، وأنه سيخرج، في نهاية المطاف، صفر اليدين؛ لأن هذا الضرب من المعارك مع 
ا أطول من عمره القصير مهما استطال. هو لم يعرف 

ً
المستنقعات الراكدة يحتاج زمن

أن معركته كانت مع المستنقع، لا مع البحر، إلا حين تورّط بالكتابة، وصار التراجع 
إلى  تدعوه  تكون حوائط صــدّ  أن  عــوض  المتوالية،  الخيبات  أن  والغريب   .

ً
مستحيل

زه للمضي، بل واختراع حقول مغامرات جديدة، كان 
ّ
التراجع، رآها مشاعل لهب تحف

ى الأدب 
ّ
آخرها مغامرة النشر والتوزيع، فأسهم في تأسيس دارٍ لها، أرادها أن تتبن

 دفع ثمنها فادحًا؛ 
ٌ
الجاد غير المستهلك، أو الذي يلبي متطلبات »المطابخ«، وهي تجربة

ى، هو انتظارنا ما ستفسر عنه 
ّ
لأن متطلبات المستنقع غلبت فضاء الحلم. ما تبق

جولة مغامرة إلياس فركوح الجديدة مع حراثة الغيم.

فاطمة ياسين

أميركية  مقاتلة  اعــتــراض  لحادثة  وتوصيفاتها  الإعـــام  وســائــل  تــنــاول  يختلف 
طائرة إيرانية، كانت تعبر فوق منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأميركية 
الأميركية  المركزية  القيادة  ناطق باسم  قال  العراقية، فقد  السورية  الحدود  على 
إن طائرات دورية اعتيادية أجرت فحصا بصريا من مسافة آمنة لطائرة إيرانية 
اقتربتا من  إن طائرتين  فقالت  الإيرانية  الأنــبــاء  وكــالات  أمــا  المنطقة.  فــوق  تعبر 
طائرة نقل إيرانية، فاضطرت إلى تغيير ارتفاعها ومسارها، ما تسبب في جروح 

طفيفة لعدد من الركاب!
تــعــبّــر الــحــادثــة عــن مـــدى امــتــاك أمــيــركــا، إلـــى جــانــب إســرائــيــل، الأجــــواء الــســوريــة، 
الــتــحــرّك، إلــى درجــة  الــتــي تستطيع فيها المــقــاتــات الأميركية  والإمــكــانــات الــواســعــة 
تعطيل )أو تغيير( مسار طائرة دولة حليفة للنظام، ولها وجود كبير على الأرض. 
اكتفت أميركا بإفزاع الطائرة الإيرانية وإجبارها على تغيير مسارها، على الرغم من 

أن الشركة المالكة للطائرة، ماهان، خاضعة للعقوبات الأميركية.
ع الطرفان، السوري والإيراني، اتفاقاً حاز تركيزاً إعلامياً في 

َّ
يأتي الحادث بعد أن وق

الثامن من يوليو/تموز الجاري، من البنود البارزة فيه أن يزوّد الجانب الإيراني سلاح 
الجو السوري بصواريخ أرض جو، لرفع قدرتها على مجابهة الهجمات الإسرائيلية 
المتكرّرة. وأراد الجانبان بهذه الاتفاقية الرد على الهجمات الإسرائيلية على الأهداف 
الإيرانية في سورية، التي أضحت من ثوابت السياسة العسكرية الإسرائيلية، أو على 
. ومع 

ً
المتزايد عــدداً وكثافة الهجمات  تواتر  التخفيف من  إلى  الاتفاقية  الأقــل هدفت 

التي  العاملة في سورية، سواء  الجوي  الدفاع  امتناع روسيا عن تشغيل منظومات 
تشغلها قوات النظام )إس 300(، أو التي تقع تحت إدارة روسية مباشرة )إس 400(، 
وغضت إسرائيل الطرف عن صفقة أنظمة الدفاع الروسية إلى سورية، بعد أن تلقت 
اتفاقية  قرأ 

ُ
ت أن  الدفاع لا يشملها. يمكن  النوع من منظومات  وعــدا قاطعا بأن هذا 

التعاون العسكري الشامل بين إيران وسورية التي وقعت قبل أسبوعين باعتبارها ردا 
على قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ، فطبق عقوبات على سورية ومن يتعامل 
معها، ولكن الحادث أخيرا فوق التنف عبّر عن حقيقة هذه الاتفاقية، وأبرز نقاطها 
عن تعاون جوي ومساعدة دفاعية تتعهد بها إيران إلى سورية. هاجمت إسرائيل 
الاتفاقية  هــذه  فاعلية  ولاختبار  للتحدّي،  هجوم  وكأنه  أسبوع،  قبل  إيرانية  أهدافا 
أيضا عبر وسائل  الــرد معتادا  كالمعتاد، وجــاء  الهجمات  فذت 

ُ
ن ومعرفة حــدودهــا. 

الإعلام فقط، وتكرّرت قبل يومين فوق القنيطرة، من دون أن يظهر أن هناك فرقا كبيرا 
قد حدث، أو أن الاتفاقية قد غيرت بعض الموازين. وقد تكون الهجمات الإسرائيلية 
التي  نــوع »خـــرداد«  المــوعــودة من  الدفاع  استهدفت مواقع جُهزت لنصب منظومات 
يقال إنها تعادل نظام الدفاع الروسي إس 300، ضمن محاولات إسرائيل المستمرة 
لحرمان إيـــران مــن قــواعــد دائــمــة فــي ســوريــة، وقــد نجحت بذلك بالفعل، مــع تعاون 
 إلى احتمال أنها 

ً
روسي خفي، بدءاً بغض الطرف عن الهجمات الإسرائيلية، ووصولا

تزود إسرائيل بإحداثيات عسكرية يمكن استهدافها. بعد أن مُنعت إيران، وبشكل 
كبير، من إقامة أي موقع قدم ثابت لها في سورية، خصوصا في الأماكن القريبة 
د الموقف الإيراني أكثر، ففيها 

ّ
من الحدود الفلسطينية، تأتي حادثة طائرة التنف لتعق

 
ً
ر إيران بأن مواصلاتها الجوية أصبحت في خطر، وأنها لم تعد قادرة

ّ
رسالة تحذ

أو طهران وبيروت، عبر  الواصل بين طهران ودمشق  الجوي  المعبر  استخدام  على 
العراق، وهو جسر التنف الجوي الذي تحرص أميركا على الاحتفاظ به، والسيطرة 
على محيطه ضمن الحدود السورية والعراقية، وتقيم حاليا مجالا جويا موازيا يزيد 
من إمكانية السيطرة التامة على المعبر، في تصميمٍ واضح على إيقاف تمدّد إيران 
العسكري في سورية ولبنان، بعد أن تبيّ أن النظام، أو كثيرا من أجنحته، لا يرغبون 

في الاستغناء عن الخدمات الإيرانية.

الحرب العالمية الليبية إلياس فركوح يحرث البحر

تحديد الوجود الإيراني 
في سورية
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آراء

سامر خير أحمد

تقول وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، على 
المرتكبة  الجرائم  إن  الإنــتــرنــت،  على  موقعها 
عد، حيثما وأينما 

ُ
ضد النساء باسم الشرف ت

وجــــدت، مــن أنــــواع الــعــنــف ضــد المــــرأة. وتنقل 
للسكان  المتحدة  الأمــم  صندوق  تقديرات  عن 
الــنــســاء  قــتــل بــحــق  أن خــمــســة آلاف جــريــمــة 
تحت ذريعة شرف العائلة ارتكبت في العالم 
بــاكــســتــان، وأقـــل  فـــي  مــنــهــا %10  عــــام 2002، 
الـــشـــرف، بحسب  مــن 1% فــي الأردن. جــريــمــة 
»ويكيبيديا«، هي جريمة قتل يرتكبها غالباً 
أحــد الأعــضــاء الــذكــور فــي أســـرة مــا، أو قريب 
ذكـــر لـــأســـرة، بــحــق أنــثــى أو مــجــمــوعــة إنــاث 
فـــي الأســــــرة نــفــســهــا، لأســــبــــابٍ، فـــي الــغــالــب، 
ــيــة، تتعلق بــشــكــوك حـــول ارتـــكـــاب الأنــثــى 

ّ
ظــن

 بالأخلاق في نظر الجاني، بهدف 
َّ

 مُخل
ً
فعلا

أو ما يوصف  العائلة«،  »الحفاظ على شــرف 
»غسل العار«. بـ

وبــحــســب الإحـــصـــائـــيـــات فـــي مـــوقـــع الــــــوزارة 
الأردنــيــة، سُجّلت تسع جــرائــم مــن هــذا النوع 
في عام 1995، وست جرائم في 1998، وارتفع 
الــعــدد فــي 2006 إلــى 18، وفــي 2007 إلــى 17. 
تــقــول إحــصــائــيــات معلنة أخـــرى إن 12  فيما 
جــريــمــة بــذريــعــة الـــشـــرف ســجــلــت عـــام 2014، 
تـــقـــدّر منظمة  وبــيــنــمــا   .2016 عــــام  وثــمــانــيــة 
السنوي لهذه  المــعــدّل  هيومن رايتس ووتــش 
الجرائم في الأردن بين 12 و14 جريمة، ذكرت 
الماضي  العام  في  عددها  إن  صحفية  تقارير 
الــتــقــاريــر  تــلــك  لــكــن  بــلــغ 20 جــريــمــة،   )2019(
الــجــزم بأنها جميعها  أوضــحــت أنــه لا يمكن 

سيف الإسلام عيد

المجتمعات  تــفــرّق  الــتــي  القضايا  سيل  بــن 
العربية ولا تجمعها على شيء، وفي قلبها 
الساحة المصرية الزاخرة بقضايا تتناسب 
ــاوز مـــائـــة مــلــيــون  ــ ــــجـ ــع عـــــدد ســـكـــانـــهـــا )تـ مــ
قبل  النخب  حولها  تنقسم  قضايا  ــسَــمــة( 

َ
ن

إلــى سطح  العامة، وتبين في كل مــرة تبزغ 
الهُوة التي تعاني  النقاشات الحادّة، حجمَ 
ــر الــغــائــب 

ّ
مــنــهــا مــجــتــمــعــاتــنــا بـــن الــتــحــض

البائن الحاضر في كل »المعارك«  ف 
ّ
والتخل

في المجال العام الافتراضي )أو البديل( على 
قــضــايــا خــافــيــة. لــم تــعــد قــضــايــا السياسة 
الــتــي تتعلق بــمــقــاومــة الاســتــبــداد حــاضــرة 
كما الماضي القريب، بعد أن أقفل الاستبداد 
الواقعية، وكذلك  العامة  المجالات  كل  نفسه 
والنقاشات  الأحاديث  وحصر  الافتراضية، 
تــمــسّ وجـــــوده، وإلا فالقمع  فـــي قــضــايــا لا 
ــارةٍ قــد تمسّ  حاضر لكل مــن يجرؤ على إثـ
ــن قــــريــــب أو بــعــيــد.  ــ ــداد مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وجــــــــود الاسـ
مصر  فــي  الحاكم  النظام  سلطوية  ضيّقت 
الـــخـــنـــاق عــلــى الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة بكل 
عن  وأبعدتها  والأشــكــال،  والوسائل  الطرق 
الــواقــع المــلــمــوس، وحــاصــرتــهــا عــلــى المــجــال 
العام الافتراضي بــأدوات المراقبة والملاحقة 
ــقـــاشـــات الـــتـــي مــن  ــنـ ــقــــمــــع. كـــذلـــك فـــــإن الـ والــ
المـــفـــتـــرض ألا تــتــوقــف فـــي مــجــتــمــعــات تمر 
ــى مــواضــيــع  ــ بـــتـــحـــولاتٍ عــــديــــدة، ذهـــبـــت إلـ

حسين عبد العزيز

قــــد تــــكــــون حــــادثــــة الــتــفــجــيــر الــــتــــي طـــاولـــت 
دوريــة روسية ـ تركية مشتركة على الطريق 
في  )M4( طبيعية  الــاذقــيــة  ـ  حــلــب  الـــدولـــي 
ــة  ــيـ ــيــــاق اعـــــتـــــراض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســـامـ ســ
الدولية  الطرق  إدلــب على فتح  المتشددة في 
الروسي  في المحافظة، وعلى مجمل الاتفاق 
ـ الــتــركــي. ولــكــن مــا هــو غــيــر طبيعي قصف 
روسيا مدينة الباب الخاضعة لمنطقة »درع 
الفرات« التركية، ومن ثم الرد التركي بقصف 
الروسية في محافظة  للقوات  نقطة تنسيق 

الحسكة شمالي شرق البلاد.
ــــي ورد الـــفـــعـــل الـــتـــركـــي  ــــروسـ كـــــان الـــفـــعـــل الـ
التابوهات  أنهما كسرا  إلى درجــة  خطيرين 
روســـيـــا  أرادت  الـــجـــانـــبـــن.  بــــن  الــعــســكــريــة 
أنــقــرة، مفادها بأن  إلــى  إيصال رسالة هامة 
مسؤولية  للخطر  الــــروس  الــجــنــود  تــعــرّض 
فــي تطبيق  لفشلها  الأول،  المــقــام  فــي  تــركــيــة 
بنود اتفاق سوتشي، وأن روسيا لا تتهاون 
ــتــــرد فـــــــورا. فــــي المـــقـــابـــل،  ــذا الأمــــــر وســ ــ فــــي هـ
وهي  أيــضــا،  رسالتها  إيــصــال  تركيا  أرادت 
أن اخـــتـــراق مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي الــشــمــال 
الـــســـوري، بــاســتــثــنــاء إدلــــب، خــط أحــمــر، ولا 

يمكن السكوت عنه.
أنقرة  أرادت  التي  الرسالة  فــي  مــا  أهــم  ولكن 
ــروس أن مــنــاطــق السيطرة  الــ إيــصــالــهــا إلـــى 

، إذ لا يمكن التأكد 
ً
وقعت بذريعة الشرف فعلا

من ذلك إلا خلال محاكمة الجاني.
ومنذ بداية العام الجاري، وقعت سبع جرائم 
قــتــل أســـريـــة بــحــق نــســاء فـــي الأردن، بحسب 
مــعــهــد تــضــامــن الــنــســاء الأردنـــــي الــــذي لاحــظ 
بــنــســبــة %25  انـــخـــفـــضـــت  ــم  ــرائــ الــــجــ أن هـــــذه 
خلال شهور الحجر المنزلي لمواجهة فيروس 
المــنــاظــرة مــن العام  كــورونــا، مــقــارنــة بالفترة 
أيام،  الجرائم وقعت قبل  الماضي. جديد هذه 
حين أقــدم أب، في قرية على حــدود العاصمة 
عـــمّـــان، عــلــى قــتــل ابــنــتــه الــعــامــلــة فـــي مــدرســة 
خـــاصـــة، بــعــد أن طــعــنــهــا بــســكــن فـــي رقبتها 
داخـــل مــنــزل الــعــائــلــة، ثــم لحقها إلـــى الــشــارع 
وتــصــرخ، فضربها بحجر على  تــنــزف  وهـــي 
قل عن شهود 

ُ
إلــى وفاتها. ون رأسها، ما أدى 

إلـــى  ــلـــس  كـــرســـيـــا وجـ ــر  ــان أن الأب أحـــضـ ــيـ عـ
جوار جثة ابنته ليشرب الشاي، بينما تناقل 
أن  الاجتماعي  التواصل  قون على مواقع 

ّ
معل

الــرابــع من  العقد  التي كانت في مطلع  الفتاة 
عمرها تعرّضت للتعنيف من أبيها غير مرة، 
على خلفية طلبه الحصول على راتبها، وأنها 

تلت أخيراً بسبب الخلاف على ذلك المال.
ُ
ق

ــــذرع مـــرتـــكـــبـــو تـــلـــك الـــجـــرائـــم  ــتـ ــ ــا يـ ــ وعـــــــــادة مـ
»الشرف«، لتبرير جريمتهم، ولو كان السبب  بـ
الحقيقي لا علاقة له بهذه المسألة. وقبل العام 
يستفيدون  الجرائم  تلك  مرتكبو  كــان   ،2001
ف الحكم القضائي على 

ّ
من مادة قانونية تخف

جريمتهم إلى السجن، بين ثلاثة شهور وسنة 
ــدة، إذا انــطــبــق عــلــيــهــم »الــــعــــذر المـــحـــل«،  ــ ــ واحـ
ومفاده: »من فاجأ زوجته أو إحــدى محارمه 
حـــال التلبس بــالــزنــا مــع شــخــص آخـــر وأقـــدم 

ر الاستبداد في مجتمعاتنا، 
ّ
تغذي من تجذ

وبعدت عن قضايا قد تقض مضاجعه إلى 
ربِح أحداً إلا أركان نظام 

ُ
قضايا هامشية لا ت

الاســتــبــداد الــتــي تعمل بــا كلل أو مضض، 
لتثبت أركانها وتحقق مآربها الاستبدادية. 
ــدات«، تــوفــي  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــط زحـــــــام »الـ ــي وســ ــ وفــ
الـــصـــحـــافـــي المــــصــــري مــحــمــد مــنــيــر فــــي 13 
يــولــيــو/ تــمــوز الــــجــــاري، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه 
بفيروس كورونا في سجن طرة الذي قضى 
ق بحرية 

ّ
فيه أسبوعين بتهم سياسية تتعل

الـــــــرأي، لـــم تــلــق قــضــيــة وفـــاتـــه غــيــر واجـــب 
الــعــزاء، وتــذكّــر المــواقــف الثورية والأخلاقية 
ــــا، ولــم 

ً
والمـــبـــدئـــيـــة لــلــرجــل الـــــذي مــــات واقــــف

يداهن أو يبع قلمه. بعد ذلك راحت النخب 
والنشطاء والسياسيون إلى قضايا أخرى، 
غير المعتقلين السياسيين، القضية المصرية 
الــــتــــي لا يــخــتــلــف أحـــــد عــــلــــى  إنــســانــيــتــهــا 
ــــي، وتــطــلــبــهــا اصــطــفــافــا  ــــاقـ ــا الأخـ ــدهـ ــعـ وبُـ
سياسياً حقيقياً، لا الاصطفاف الذي يطالب 
به بعضهم خلف عبد الفتاح السيسي! ولا 
السياسيين  المعتقلين  يرى عاقل في قضية 
أنها قضية غير عاجلة، أو أنها مجرّد أزمة 
عابرة، بل هي القضية الوحيدة التي يمكن 
فيها  يحققوا  أن  السيسي  نــظــام  لمعارضي 
ــا مـــن المــمــكــن، لأنـــهـــا بــبــســاطــة الـــورقـــة 

ً
شــيــئ

المجتمع  النظام  بها  يُــاعــب  التي  الوحيدة 
السياسي المصري على اختلاف أطيافه.

يزيد القضية خطورة تقرير نشرته منظمة 

الــــفــــرات، غصن  فـــي ســـوريـــة )درع  الــتــركــيــة 
الـــزيـــتـــون( أصــبــحــت مــنــاطــق قــائــمــة بــذاتــهــا 
 
ً
تــحــت الــهــيــمــنــة الــتــركــيــة، ولـــم تــعــد مــرتــبــطــة
بمعنى  تشكلها،  إلـــى  أدت  الــتــي  بــالأســبــاب 
للتوافقات   

ً
تعد خاضعة لم  المناطق  هــذه  أن 

الروسية ـ التركية التي أدّت إلى نشوئها.
تفيد هذه التطورات بأن ملف إدلــب ما يزال 
يــشــكــل إربـــاكـــا لــلــعــاقــة الــروســيــة ـ الــتــركــيــة، 
ــم تــســتــطــع تــمــريــر  ــا لــ ــيــ خـــصـــوصـــا أن روســ
أهــدافــهــا فـــي المــحــافــظــة، والمــتــمــثــلــة فـــي فتح 
الــطــرق الــدولــيــة وحــريــة الــتــجــارة الــداخــلــيــة، 
الموسومة  المتطرفة  المنظمات  على  والقضاء 
ــة، مـــقـــدمـــة لإضـــــعـــــاف الــــوجــــود  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــالإرهـ بـ
حالة  وإنهاء  المحافظة،  عموم  في  العسكري 
ــــوات  الاشـــتـــبـــاك بــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة وقـ
الــنــظــام لــصــالــح الأخــيــر، بــمــا يــحــوّل مناطق 
ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة إلــــــى مـــنـــاطـــق شــبــيــهــة 
الزيتون«،  الفرات« و»غصن  »درع  بمنطقتي 
تــهــديــدا عسكريا  آمــنــة لا تشكل  مــنــاطــق  أي 

للنظام السوري، ولا منطلقا لمحاربته.
ويــأتــي تحشيد الــنــظــام الـــســـوري قــواتــه في 
إدلـــب مــؤشــرا عــلــى الاســتــعــداد للانقضاض 
ــدّدا عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق المــتــبــقــيــة مــن  ــجــ مــ
كانت  السابقة  التجارب  أن  المحافظة، سيما 
العسكري  الاشتباك  دائما بتلازم   

ً
مصحوبة

المـــتـــبـــادل والمـــتـــقـــطـــع بــــن الـــنـــظـــام وفــصــائــل 
المعارضة، قبيل انطلاق العمليات العسكرية 

على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما 
أو أحـــدهـــمـــا، أو مـــن فــاجــأ زوجـــتـــه أو إحـــدى 
أصوله مع آخر على فراش غير مشروع«. غير 
أن حملة مجتمعية قــادت، في ذلك العام، إلى 
إلغاء ذلك »العذر المحل«، وترك تحديد عقوبة 
مرتكب مثل تلك الجريمة إلى تقدير القاضي، 
أي أن الــتــعــديــل جــعــلــهــا كــغــيــرهــا مـــن جــرائــم 
لكنه عهد  القانون،  عليها  يُعاقب  التي  القتل 
للقاضي تقدير ما إذا كانت ظــروف الجريمة 
إلى  استناداً  لا،  أم  الحكم  تخفيف  تستوجب 
مادةٍ قانونيةٍ أخرى، تقضي بتخفيف الحكم 
الــقــضــائــي إذا وقــعــت الــجــريــمــة تــحــت تــأثــيــر 
»سورة الغضب«، لكن ذلك التخفيف لم يصل 
بل  السابقة،  القصيرة  الأحــكــام  تلك  مثل  إلــى 
النصف  إلـــى  الــقــتــل  إلـــى تخفيف عــقــوبــة  أدّى 
بالسجن عشر  الجناة  يُحكم على  كــأن   ،

ً
مــثــا

ســنــوات، بـــدلًا مــن عــشــريــن. وفــي الــعــام 2017، 
دفعت حملة مجتمعية جديدة إلى إلغاء ذلك 
الـــعـــذر المــخــفــف عـــن مــرتــكــبــي جـــرائـــم الــشــرف، 
ــادة الــقــانــونــيــة تــنــص عــلــى أنـــه »لا  ــ فــبــاتــت المـ
يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف، إذا 
المحافظة على  بــداعــي  أنــثــى  الفعل على  وقــع 

السمعة والاعتبار«.
وعلى الــرغــم مــن ذلــك كله، لــم ينخفض معدل 
فــي الأردن، وكــأن  الــجــرائــم السنوي  عــدد تلك 
ــبـــار فــــي نــظــر  ــتـ تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون لـــيـــس ذا اعـ
مرتكبيها. والحال أن الأبعاد الاجتماعية ظلت 
سيدة الموقف بعيداً عن التعديلات القانونية، 
التي  الاجتماعية  الــفــئــات  نــظــرة  تتغير  لــم  إذ 
تفهم شرف العائلة من خلال سلوك نسائها، 
العار  فظل مطلوباً غسل  الــجــرائــم،  تلك  نحو 

هيومن رايتس ووتش في 20 يوليو/ تموز، 
بــعــنــوان »مــصــر .. تــفــشٍ مــحــتــمــل لــفــيــروس 
كورونا في السجون«، ويتضمّن معلومات 
قت 

ّ
وُث  سياسياً 

ً
مرعبة عن وفــاة 14 معتقلا

حالاتهم داخل عشرة مراكز احتجاز )تتنوّع 
بـــن الــســجــون الــعــمــومــيــة ومـــراكـــز وأقــســام 
الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي( حتى 15 
التقرير )10 صفحات(  يوليو/ تموز، وبيّ 
الإهــمــال  وســيــاســة  المتعمّد  التكديس  حــالــة 
الطبي التي تتبعها السلطات المتحكّمة في 

السجون المصرية.
وكانت منظمة »كوميتي فور جستس« في 
جنيف قد أصدرت تقريراً يوثق أكثر من 190 
إصــابــة بفيروس كــورونــا داخـــل 12 سجناً، 
و29 مــركــز وقــســم شـــرطـــة، بــمــن فــيــهــم 160 
الأمــن وعناصره،  من موظفي  و30   ،

ً
معتقلا

ــع مـــحـــافـــظـــات مـــصـــريـــة فــقــط  ــ ــك فــــي أربــ ــ وذلــ
التقرير. ومــن قبل،  جــاءت عليها معلومات 
فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، كـــان المتحدث 
باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنـــســـان فـــي جــنــيــف، روبـــــرت كــولــفــيــل، قد 
المصرية  السلطات  فيه  يُطالب  بياناً  أصــدر 
اتٍ تــقــضــي بــــخــــروج أكــبــر  ــاذ إجـــــــــــراء ــاتـــخـ بـ
عـــدد مــمــكــن مــن غــيــر المـــدانـــن والمــحــبــوســن 
ى 

ّ
احتياطياً، حتى لا تحدث الكارثة، ويتفش

الوباء داخل السجون المصرية. 
سيل من المطالبات والمناشدات من منظمات 
ــيــــة وحـــــكـــــومـــــات تـــــرجـــــو الـــســـيـــســـي  ــقــــوقــ حــ

الكبيرة. ولا تعني هذه المعطيات بالضرورة 
أن المعركة أصبحت على الأبواب، إذ لروسيا 
حـــســـابـــات ومـــصـــالـــح مــعــقــدة مـــع تــركــيــا في 
الــداخــل الــســوري وفــي الإقليم وفــي المستوى 
الدولي، لكنها تعني أن موسكو تعمل بهدوء 
عــلــى إعــــــادة هــيــكــلــة المــحــافــظــة مـــن الــبــوابــة 
فإن  السياسة،  هــذه  فشلت  مــا  وإذا  التركية، 

المعركة ستحصل لا محالة.
الــجــديــد فـــي المــشــهــد، هــــذه المـــــرة، أن روســيــا 
أضــافــت معطيات جــديــدة، أو أهــدافــا جديدة 
لحساباتها، لم تكن موجودة، أو على الأصح 
لم تكن واضحة بما فيه الكفاية. ويتمثل هذا 
السيطرة على  فــي  فــي رغبة روســيــة  الجديد 
 كــان من ضمن 

ٌ
معبر بــاب الهوى، وهــو هــدف

الأهداف الرئيسية في معركة إدلب أخيرا، لكن 
والتلويح  المباشر  التركي  العسكري  التدخل 
بتوسيع المعركة فرض معادلاتٍ مؤقتة آنذاك، 

حالت دون تحقيق الهدف الروسي.
أدى قانون قيصر إلى تغير في الاهتمامات 
ــيـــة، فــأصــبــحــت الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة  الـــروسـ
المرحلة  فــي  استراتيجيتها  جوهر  المــضــادة 
المــقــبــلــة، والمـــطـــلـــوب إحـــــداث ثـــغـــرة فـــي جـــدار 
الـــعـــزل الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تــنــفــذه الـــولايـــات 
المــتــحــدة ضــد الــنــظــام، ولا تمتلك روســيــا أي 
مفاتيح أو قــدرة على إحــداث هذه الثغرة إلا 
على  إجبارها  عبر  المتحدة،  الأمــم  بوابة  من 
مباشر  بشكل  الإنسانية  المــســاعــدات  إدخـــال 

وتــطــهــيــر شـــرف الــعــائــلــة، أيـــا كــانــت الــعــقــوبــة. 
ما يجب ملاحظته في هذا السياق أن مسألة 
»الـــشـــرف« عــلــى أســـاس ســلــوك المــــرأة لا يمكن 
الأردنـــي،  المجتمع  فئات  جميع  على  تعميمه 
بل هو على الأغلب منتشرٌ في البيئات الأكثر 
ــوعٍ من  مــحــافــظــة، الــتــي لا تــتــســامــح مـــع أي نــ
العلاقات العاطفية التي يمكن أن تقيمها امرأة 
مع رجــل، حتى لو كانت علاقة بريئة بغرض 
الـــــــزواج، ولا تــتــضــمّــن عـــاقـــة جــنــســيــة، فتلك 
نساء،  قتل  على  لــإقــدام  كافية  بعضهم  عند 
فــي مقتبل   على الأغــلــب فتيات صغيرات 

ّ
هــن

والمستقبل،  ــــزواج  والـ بــالــحــب  يحلمن  الــعــمــر، 
وهــــو الأمــــر نــفــســه الــســائــد فـــي مــعــظــم الــبــاد 
أمــا ما هو أســوأ، فالتذرّع بالشرف،  العربية. 

ــراح  أن يـــتـــحـــسّـــس إنـــســـانـــيـــتـــه، ويـــطـــلـــق ســ
ــــدوى،  ــن مــــن دون أدنــــــى جـ ــكـ المــعــتــقــلــن، ولـ
يــزيــد فــي قمعه مــا يــشــاء، طــالمــا هــو مدعوم 
ــحــكــم 

ُ
مـــن حــكــومــات إقــلــيــمــيــة، تــخــشــى أن ت

مصرُ بالديمقراطية، أو أن يعود لها دورها 
الإقــلــيــمــي الــــذي بـــدأ فــي الــتــقــزيــم مــنــذ سبع 
أولوياتها  تحديد  عــن  عجزت  حتى  سنين، 

الخارجية بنفسها.
وطــالمــا بــقــي السيسي الــحــاكــم الــفــرد الـــذي لا 
ينازعه في سلطانه أحد، ولا يرى أو يقرّ أحد 
شيئاً إلا طبيب الفلاسفة ومــحــارب الإرهــاب 
ومــجــدّد الــخــطــابــات، كما يــرى فــي نفسه، لن 

ورسمي، عن طريق النظام السوري وحده.
لتحقيق هذا الهدف، لا بد لروسيا من إغلاق 
الواقعة خارج سيطرة  كل المعابر الحدودية 
الـــنـــظـــام: حــقــقــت روســـيـــا الـــعـــام المـــاضـــي أول 
أهدافها بإغلاق معبر اليعربية/ ربيعة على 
الثاني  ثــم حققت هدفها  الــعــراقــيــة،  الــحــدود 
بإغلاق معبر باب السلام/ أونجو بينار في 
شــهــر يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي. أمـــا معبر بــاب 
الــهــوى/ جيلفه غــــوزو، فــلــن تــذهــب موسكو 
إلى إغلاقه عبر مجلس الأمن، كما فعلت مع 

 على 
ٌ

ــــاف بــيــنــمــا الـــدافـــع الــحــقــيــقــي لــلــقــتــل خـ
الشهري، أو خلافات  الــدخــل  أو على  المــيــراث، 
الجريمة هنا  تكون  إذ  أخـــرى،  عــاديــة  عائلية 
مــضــاعــفــة: تــبــدأ بــالــقــتــل، وتــقــود إلـــى تشويه 
سمعة الضحية، عبر اتهامها بإقامة علاقاتٍ 
غير مشروعة، غرض الجاني في ذلك الظهور 
أمام المجتمع بمظهر البطل الذي طهّر شرف 
قــاد الكشف الطبي على  الــعــائــلــة، وكــثــيــراً مــا 
جــثــة الضحية إلـــى إثــبــات أنــهــا كــانــت عـــذراء. 
والغريب في هذا المقام أن قطاعاتٍ من متلقي 
ــار تـــلـــك الــــجــــرائــــم يـــلـــجـــأون قـــبـــل ســمــاع  ــبــ أخــ
الشرف،  إلى تبريرها بالدفاع عن  تفاصيلها 
كحال جريمة القتل التي شرب بعدها الجاني 
الشاي قرب جثة ابنته، إذ كتب معلقون على 
أن لا معلومات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
إضافية لديهم سوى ما نشر في الأخبار، ما 
يفيد بأن أباها ربما اكتشف سرّاً يمسّ سمعة 

ابنته فأقدم على قتلها.
والــحــال أن عـــاج هـــذه المــســألــة الــتــي لا يمكن 
تسميتها »ظــاهــرة«، لأن قطاعات واسعة في 
 بــحــريــة المــــرأة، 

ً
المــجــتــمــع الأردنـــــي تــؤمــن فــعــا

وحــقــهــا فـــي بـــنـــاء مــســتــقــبــلــهــا الأســــــري، إنــمــا 
يكمن فــي بــعــدهــا الاجــتــمــاعــي، بــعــد أن جــرى 
الــقــانــونــي. ثــمّــة حاجة   معالجة بــعــدهــا 

ً
فــعــا

لإعادة صياغة النظرة إلى المرأة في ثقافة تلك 
القطاعات التي تستسهل قتل نسائها بذريعة 
ــيّـــنـــة، وقـــد   لــيــســت هـ

ٌ
ــة ــألـ الــــشــــرف، وهــــــذه مـــسـ

المجتمع  فــي  ناشطة  جــهــاتٌ  عليها  اشتغلت 
المــدنــي الأردنـــي منذ ســنــوات طويلة، ولكن لا 

يبدو أن قدراً كافياً من النجاح كان حليفها.
)كاتب من الأردن(

ــد مــــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن  ــ ــفـــرج عــــن أحـ يـ
الذين ينازعون الموت، ليس فقط بسبب وباء 
كورونا، بل لأسباب أخرى، كالقمع والتعذيب 
في   جارية 

ً
المعتمد سياسة الطبي  والإهــمــال 

 
ُ

قبل الاحتجاز. ومــن  السجون وأماكن  أروقــة 
قت بين 30 

ّ
كانت »كوميتي فور جستس« قد وث

يونيو/ حزيران 2013 و30 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2019، أكثر من 958 حالة وفــاة داخل 
التعذيب  بسبب  فــي مصر،  الاحتجاز  أمــاكــن 
أو الإهمال الطبي، لم يضم إليهم الصحافي 
الذين  الآخــريــن   

ً
الــــ14 معتقلا أو  محمد منير 

قــضــوا بــكــورونــا فــي الــعــام الــحــالــي )2020(، 
داخل السجون وأماكن الاحتجاز التي مُنعت 
عنها الزيارات بشكل رسمي، منذ 30 مارس/ 
عـــن بعض  مــمــنــوعــة  كــذلــك  آذار 2020، وهـــي 
المـــعـــتـــقـــلـــن، خـــصـــوصـــا فــــي ســـجـــن الـــعـــقـــرب، 
مــنــذ ســـنـــوات. ازدادت وتـــيـــرة الــقــمــع، كـــي لا 
الطبي وإصابة  الإهــمــال  أخــبــار  يتم تسريب 
السجون  إدارة  فــأقــدمــت  بــالــوبــاء،  المعتقلين 
على زيادة القمع واستخدام أساليب جديدة 
تــتــمــادى فــيــه، كــالــتــغــريــب )الــنــقــل إلـــى سجن 
الــحــاجــات الأســاســيــة للمعتقل(،  بــدون  بعيد 
أو الــتــجــريــد )ســـرقـــة المــتــعــلــقــات الأســاســيــة 
أمامه(  الأحيان  في بعض  للمعتقل وحرقها 
الانفرادية  الزنازين  في  )الــوضــع  التأديب  أو 
تكفي  الــطــعــام لا  مــن  قليلة  مــع تحديد كمية 

الإنسان، وفي ظروف موحشة(.
)كاتب مصري(

المعبرين السابقين، كي لا تخاطر بسمعتها، 
والظهور بمظهر المسؤول المباشر عن كارثة 
إنــســانــيــة ربــمــا تــقــع فـــي الــشــمــال مـــع إغـــاق 
المــعــبــر الأخــيــر. والــحــل الــوحــيــد هــو سيطرة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى، 
وفــرض الأمــر الواقع أمــام الأمــم المتحدة، لكن 
 كــهــذه تــتــطــلــب تــفــاهــمــات مـــع تــركــيــا، 

ً
عــمــلــيــة

والروس ليسوا مستعجلين في الحسم، فقد 
ــال المــســاعــدات  ــ ــن آلــيــة إدخـ ــدّد مــجــلــس الأمــ مــ
يوليو/ من  العاشر  في  تنتهي  كاملا،  عاما 

تموز في العام المقبل.
ــــاق عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي  ــكـــون إطــ وربــــمــــا يـ
هدفين:  لتحقيق  مرجّحا  أمـــرا  الــزاويــة  جبل 
السيطرة على المنطقة بين الطريقين الدوليين 
ــاد  ــعـ إبـ ــــن  مـ ذلــــــك  يـــعـــنـــي  ــا  ــ مـ ــــع  مـ  ،M5و M4
 ،M4 فــصــائــل المــعــارضــة إلـــى مــا وراء طــريــق
وجعل إدلب على مرمى من مدفعية النظام. 
ومــمــارســة الــضــغــط عــلــى تــركــيــا لإيــجــاد حل 
لمعبر باب الهوى، وإن كان غير معروف كيف 
سيكون هذا الحل: بصفقة ما بين الجانبين، 
مقابل  المعبر  بخسارة  تركيا  قــبــول  مفادها 
ترسيم حدود جغرافية داخل المحافظة لا يتم 
عسكرية  عملية  فــي  أو  مستقبلا،  انتهاكها 
سريعة ينفذها النظام، بدعم روسي إيراني، 
لانتزاع المعبر والسيطرة على طريق M4 بين 

سراقب وأريحا.
)كاتب وإعلامي سوري(

جرائم »الشرف« في الأردن بين القانون والمجتمع

قضية مصرية ملحّة

إدلب... إعادة رسم للخريطة العسكرية

التذرعّ بالشرف، بينما 
الدافع الحقيقي 
للقتل خلافٌ على 

الميراث، أو على الدخل 
الشهري، أو خلافات 

عائلية عادية

الكارثة لا تُفرّق بين 
أحد وآخر، هناك قضية 

إنسانية أخلاقية، اسمها 
قضية المعتقلين 

السياسيين في مصر

لروسيا حسابات 
ومصالح معقدة 

مع تركيا في الداخل 
السوري وفي الإقليم 
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